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المستخلص:

تحــاول هــذه الورقــة تحليــل دور الطــرق البريــة التــي تربــط بــاد الســودان وأفريقياالشــالية 

بالعــالم الخارجــي في إطارحتميــة الإتصــال بــين بنــي البشر،وتبــادل المنفعة،وتناقــش الطــرق البريــة وأهميتها 

في الحركــة التجاريــة والثقافية،وأهميــة البحــر الاحمــر كممــر مــائي يحتــل موقعاإًســراتيجياً مــع توغلــه في 

اليابســة ،ويربــط مابــين الشــال والجنــوب والــشرق الغرب.كــا تناقــش الورقــة دور الموانــئ الســودانية في 

اســتكال تلــك الاتصــالات الخارجيــة مــع دول العــالم ،وتركــز الورقــة عــى تجــارة الرقيــق في بــاد الســودان 

ــبر الطــرق  ــة إلى أداء فريضــة الحــج ع ــا تتطــرق الورق ــلبية. ك ــار س ــن آث ــا م ــا مابعده كســلعة كان له

ــم  ــاً للعل ــاد طلب ــاد الســودان،والهجرة إلى خــارج الب ــة في ب ــة والحضاري ــة والثقافي ــة وآثارهــا الديني البري

مــع هجــرة بعــض العلــاء إلي بــاد الســودان،ومجهودات بعــض شــيوخ الصوفيــة في التعليــم الديني،مــا 

نتــج عنــه قيــام حــركات إصاحيــة عادهــا رجــال الطــرق الصوفيــة؛ كحركــة الشــيخ عثــان بــن فــودي 

القادري،والحــاج عمــر الفــوتي التيجاني،ومحمــد أحمــد المهــدي في الســودان الشرقــي .مــن نتائــج البحــث  

ــالم  ــة ع ــا الغربي ــين أورب ــة الوصــل ب ــه يلعــب دور حلق ــل موقعاإًســراتيجياً جعل ــر يحت :أن البحــر الأحم

المحيــط الهنــدي .أن بــاد الســودان في افريقيــا تحتــل موقعــاً مهــاإًذ نجدهــا تطــل عــى المحيــط الهنــدي 

عــبر ذراعــه الأيسروالمحيــط الأطلــي، مــا ســاعد عــى إنفتــاح تلــك البــاد عــى العــالم الخارجــي.أن شــبكة 

الطــرق البريــة ســهلت عمليــات التبــادل الثقــافي بــين بــاد الســودان والعــالم الإســامي العــربي إذ وفــد إلى 

بــاد الســودان كثــير مــن العلــاء والخبراءوالمهندســين المعاريــين الذيــن لعبــوا دوراً مهــا في نــشر العلــوم 

ــة والحضــارة الاســامية، كــا ســهلت عمليــات إنتقــال طــاب العلــم مــن بــاد الســودان إلى بــاد  الديني

المغــرب ومــر والحجــاز.
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The historical and cultural role of the road
 linking Africa to the Sudanese coast

Dr. Muhammad al-Mustafa Abu al-Qasim
Abstract:

This paper attempts to analyze the role of the land roads linking 
Sudan and North Africa to the outside world within the framework of 
the imperative of communication between human beings and mutual 
benefit. The West. The paper also discusses the role of Sudanese ports 
in completing those external contacts with the countries of the world, 
and the paper focuses on the slave trade in Sudan as a commodity that 
had negative consequences. The paper also deals with the performance 
of the Hajj pilgrimage via land routes and its religious, cultural and 
civilizational effects in Sudan. Migration outside the country to seek 
knowledge with the emigration of some scholars to the country of 
Sudan, and the efforts of some Sufi sheikhs in religious education, which 
resulted in the establishment of reform movements based on Sufi men; 
Such as the movement of Sheikh Othman bin Fodi Al-Qadri, Al-Haj 
Omar Al-Fouti Al-Tijani, and Muhammad Ahmed Al-Mahdi in eastern 
Sudan. One of the results of the research: that the Red Sea occupies a 
strategic position that made it play the role of a link between Western 
Europe and the world of the Indian Ocean  The country of Sudan in 
Africa occupies an important position as we find it overlooking the 
Indian Ocean through its left arm and the Atlantic Ocean, which helped 
to open up that country to the outside world. The road network facilitated 
cultural exchange between Sudan and the Arab Islamic world, as many 
scholars came to Sudan Experts and architects who played an important 
role in the dissemination of religious sciences and Islamic civilization, 
and facilitated the transfer of science students from the countries of 
Sudan to the countries of the Maghreb, Egypt and the Hijaz.
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مقدمة: 
ــي  ــودان الشرق ــاد الس ــربي، وب ــرب الع ــا والمغ ــال أفريقي ــاد ش ــا ب ــا هن ــود بأفريقي المقص

والأوســط والغــربي، مــع ماحظــة أن بعــض الطــرق البريــة تمــر إلي الموانــئ الســودانية عــبر بــاد الحبشــة 

أيضــاً. كذلــك نظــراً لإتصــال بــاد الســودان الأوســط والغــربي بشــال أفريقيــا عــبر طــرق بريــة متعــددة، 

ــئ  ــر والموان ــودان بم ــاد الس ــال ب ــر إتص ــب آخ ــن جان ــوداني، وم ــوانيء الس ــم إلي الم ــن ث ــر وم بم
ــاشر.)1( ــكل مب ــودانية بش الس

فهــذه البــاد المذكــورة تربطهــا شــبكة مــن الطــرق البريــة مــا جعلهــا تمثــل وحــدة متاســكة في 

مجــال النشــاط التجــاري وحركــة النقــل عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي عــبر المــوانيء الســودانية لتحقيــق 

أهــداف إقتصاديــة – إجتاعيــة وثقافيــة بالإنفتــاح عــى العــالم الخارجــي. أضــف إلى ذلــك أن مــر تحتــل 

ــل  ــت تمث ــن شــك في أن مــر ظل ــا م ــاء والإنتشــار الحضاري،وم ــزاً للإلتق ــا مرك ــاً إســراتيجياً جعله موقع

المركــز الإفريقــي الــذي مــن خالــه أطــل العــرب والمســلمون عــى بــاد النوبــة والشــال الأفريقــي وبــاد 

الســودان الأوســط والغــربي.

 حتمية الاتصال بين بني البشر:
مــن المعلــوم أن النشــاط التجــاري قديــم قــدم الإنســان وســعيه الــدؤوب لســد إحتياجاتــه مــن 

بعــض الســلع الضروريــة كالملــح ، وســلع الرفاهيــة كالذهــب والعــاج وريــش النعــام. فاللــه ســبحانه وتعــالى 

أوجــد مــا يحتاجــه الإنســان في أماكــن متفرقــة، وأعطــي كل إقليــم في كل حــين نوعــاً مــن المنتجــات ومنــع 

الآخريــن، وخــص بعــض الأقاليــم بمنتجــات لا توجــد عنــد غيرهــا »ليســافر هــذا إلى بلــد هــذا ويســتمتع 
قــوم بأمتعــة قــوم ليعتــدل القســم وينتظــم التدبــير«.)2(

ــط  ــة مســالك ودروب ترب ــي أدت إلى ضرورة إقام ــة هــي الت ــادل المنفع ــة الاتصــال وتب فحتمي

الجاعــات البشريــة بالتــدرج عــى المســتوى الملحــي، ثــم بــدأ الانســان يتطلــع إلى توســيع دائــرة اتصالــه 

 Dummy« بالجاعــات الأخــرى شــيئاً فشــيئاً ومارســة نــوع من التبادل الســلعي عــرف بالتجــارة الصامتــة

Trade« وقــد صحــب ذلــك تمــدد طــرق الإتصــال الــبرى إلى أن صــارت تربــط بــين الأمــم والشــعوب، وكان 

طبيعيــاً أن يحــدث هــذا الاتصــال آثــاراً تاريخيــة وحضاريــة بالتــدرج وعــى أعــى مســتوى . ونجــد في بعــض 

الأحيــان اســتخدام بعــض الأطــراف القــوة بغــرض الســيطرة عــى المــوارد، ويتضــح ذلــك في العاقــات بــين 

القبائــل والجاعــات والأمــم والشــعوب منــذ أقــدم العصــور. فعــى الرغــم مــن الاقتنــاع بتحقيــق المصالــح 

ــارات  ــل والتج ــين القواف ــات لتأم ــد الإتفاقي ــاوض وعق ــوء إلى التف ــم اللج ــلمية، ث ــرق الس ــركة بالط المش

ومواقــع الإنتــاج، إلا أن إختــال ميــزان القــوى يجعــل بعــض الجاعــات القويــة تحــاول اســتخدام القــوة 

ــذا نجــد أن الطــرق  للســيطرة عــى بعــض المــوارد عــى حســاب الجاعــات الضعيفــة طوعــاً أو كرهــاً. ل

البريــة قــد تســتخدم لأغــراض عســكرية وأمنيــة ، إضافــة إلى دورهــا الإقتصــادي – الإجتاعــي.

الطرق البرية :
بالإضافــة إلى إتصــال بــاد الســودان الغــربي والأوســط والشرقــي بمــوانيء البحــر الأحمــر بشــكل 

مبــاشر، فــإن بــاد الســودان الأوســط والغــربي تتصــل بتلــك المــوانيء بشــكل غــير مبــاشر عــن طريــق شــبكة 
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الطــرق الصحراويــة التــي تربطهــا بشــال أفريقيــا ومــر. فهــذه الطــرق ظلــت تمثــل شــبكة واحــدة نمــت 

وازدهــرت فصــارت ســبباً في تحقيــق نجــاح إقتصــادي – اجتاعــي وثقــافي خاصــة بعــد الفتــح العربيــب 
الإســامي لمــر وشــال أفريقيــا منــذ ســنة 12هـــ/642م.)3(

ومــن الناحيــة التاريخيــة فــإن هــذه الشــبكة مــن الطــرق الدوليــة بــدأت مــن الــشرق إلى الغــرب 

ومــن الشــال إلى الجنــوب. وجــاء الفتــح العــربي– الإســامي لمــر وشــال أفريقيــا فأحــدث تحــولاً خطــيراً 

في الحيــاة السياســية والإقتصاديــة– الإجتاعيــة والثقافيــة في تلــك البــاد. وفي ذات الوقــت شــكل حاجــزاً 

إســراتيجياً بــين أفريقيــا وأوربــا التــي لم تســتطع تخطــي ذلــك الحاجــز في ظــل الســيادة الاســامية عــى 

الــبر والبحــر إلا بعــد الإلتفــاف حــول افريقيــا عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح في نهايــة القــرن الخامــس 

عــشر الميــادي .

هنــاك طريــق بــري يربــط مــر ببــاد النوبــة والبجــة يبــدأ مــن الفســطاط ويتجــه جنوبــاً إلى 

أســيوط ثــم قــوص، ويواصــل شرقــاً حتــى المــوانيء الســودانية )عيــذاب وســواكن ومصــوع(. وطريــق آخــر 

يتجــه مــن أســيوط جنوبــاً حتــى دنقــا ، أو مــن أســيوط إلى واحــة الخارجــة ومنهــا إلى دنقــا، ومــن دنقــا 

يتجــه جنوبــاً إلى دارفــور عــبر درب الأربعــين. وطريــق ثالــث يبــدأ مــن أســيوط متجهــاً ناحيــة الجنــوب 

الغــربي إلى كردفــان ، ثــم يواصــل الســير غربــاً إلى دارفــور حتــى مدينــة كــوبي ومنهــا غربــاً حتــي مراكــز 

الســودان الأوســط.

وهنــاك طريــق يتجــه مــن مــر جنوبــاً عــبر الصحــراء الشرقيــة إلى بــاد النوبــة والبجــة حيــث 

توجــد مناجــم الذهــب والزمــرد )أرض المعــدن( ، ومــن ثــم إلى المــوانيء الســودانية وميناء عــدول )أدوليس( 
الحبشية.)4(

أمــا الســودان الأوســط فقــد كان متصــاً بمــر وليبيــا عــبر بــاد فــزان . فقــد أشــار اليعقــوبي إلى 

طريــق يربــط مــر وليبيــا إلى اقليــم بحــيرة تشــاد.)5(هذا الطريــق يبــدأ مــن الفســطاط إلى أســيوط ثــم 

يتجــه غربــاً إلى واحــة الخارجــة ثــم واحــة كفــرة ، ثــم يواصــل الســير جنوبــاً حتــى بــاد الكانــم والبرنــو 

ــا.)6( وعــى الرغــم مــن إشــارة  ــاد غان ــاً إلى كاتســينا وجــاو عاصمــة الســنغي،ومنها إلى ب ــم يتجــه غرب ، ث

ابــن حوقــل بعــدم صاحيــة هــذا الطريــق لوجــود العواصــف الرابيــة وهجــات اللصــوص المتكــررة.)7( إلا 

أنــه مــن المســتبعد أن تتحــول القوافــل إلى طريــق سجلاســة نظــراً لبعــده مــع وجــود طريــق فــزان الــذي 

يربــط مــر وليبيــا ببــاد الســودان الأوســط، وطريــق الأربعــين الــذي يربــط مــر بدارفــور التــي كانــت 

بدورهــا تتصــل ببــاد الســودان الأوســط. هــذا إضافــة إلى أن العواصــف موســمية لا تهــب طــوال العــام. 

كــا أن القوافــل قــد تمتلــك القــدرة عــى صــد الهجــات بحكــم أن لديهــا تنظيــاً إداريــاً يجعلهــا قــادرة 
عــي مواجهــة أي خطــر.)8(

هــذا إضافــة إلى أن اقليــم وداي كان متصــاً ببــاد الحجــاز عــبر هــذا الطريــق مــع وجــود طريــق 

دولي آخــر يصــل بــاد الســودان الأوســط بالحجــاز عــبر دارفــور وســنار والمــوانيء الســودانية ، وهــو أقــل 

كلفــة إلا أنــه غــير مأمون.)9(فــكان أطــول طريــق مبــاشر يصــل بــاد الســودان بالبحــر الأحمــر هــو ذلــك 

الــذي يبــدأ مــن بــاد ســنغامبيا ويتجــه شرقــاً مــاراً بأعــالي نهــر النيجــر وإقليــم بحــيرة تشــاد حتــى وســط 
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دارفــور وكردفــان، ثــم يمــر بمدينــة ســنار، ومــن ســنار تتفــرع طــرق القوافلــل المؤديــة إلى المــوانيء الحبشــية 

والســودانية كطريــق شــندي- بربــر- ســواكن – وعيــذاب – وطريــق ســنار – كســا- مصــوع أوزيلــع عــبر 

ــع  ــوانيء الســودانية أو الحبشــية كزيل ــم إلى الم ــن ث ــات ، وم ــق ســنار- القاب عــدوة ود كســان.)10(، وطري

ومصــوع. وهنــاك طريــق آخــر يمــر بجنــوب ســنار حتــى غنــدار ومــن غنــدار إلى المــوانيء الســودانية أو 

ــودانية  ــر الس ــر الأحم ــوانيء البح ــودان بم ــاد الس ــل كل ب ــي تص ــرق الت ــذه الط ــدو أن ه ــية . ويب الحبش

والحبشــية بشــكل مبــاشر تســير عــبر أراضي الســافنا الغنيــة والفقــيرة ، حيــث تتوفــر ميــاه الأمطــار والأنهــار 

والنهــيرات والآبــار في أغلــب أجــزاء تلــك الطــرق .

وسائل النقل :
وســائل النقــل الــبري كثــيرة. كالحمــير والخيــول والثــيران. إلا أن ظهــور الجــال أدى إلى تحــول 

خطــير في مجــال النقــل لمــا يتمتــع بــه ذلــك الحيــوان مــن خصائــص ومميــزات ، كتحمــل العطــش والصــبر 

عــى الأحــال الثقيلــة، وطــول العمــر ، مــا جعلــه أهــم أداة نقــل إســراتيجية.)11(قال عنــه البروفيســور 

ســامة«...كان مبعــوث العنايــة الإلهيــة لــكل البــدو الذيــن كانــت تعــوق حركتهــم عيــوب الجيــاد في وقــت 
كان فيــه المنــاخ قــد أخــذ يتحــول إلى جفــاف مُهلــك...«)12(.

 البحر الأحمر والموانيء السودانية:
البحر الأحمر:

لقــد ارتبطــت هــذه الطــرق البريــة بالعــالم الخارجــي عــن طريــق مــر وموانــئ البحــر الأحمــر، 

ويهمنــا هنــا دور البحــر الأحمــر في إكــال الإتصــال بعــالم الــشرق والغــرب عــن طريــق موانيــه الســودانية 

التــي أنشــئت منــذ فــرة تاريخيــة مبكــرة . ومــا مــن شــك في أن البحــر الأحمــر ظــل يمثــل مســطحاً مائيــاً 

إســراتيجياً بالنســبة إلى العــالم في التاريــخ القديــم والوســيط والحديــث. فهــو أحــد ذراعــي المحيــط الهنــدي 

الــذي يتميــز بأنــه المســطح المــائي الوحيــد الــذي مــن خاله تطــل شــعوب الــشرق ذات الأهميــة الإقتصادية 

لــدول الغــرب الأوربي . ويبــدو أن أحــد فراعنــة مــر أحــس بمــدى أهميــة البحــر الأحمربالنســبة لبــاده 

ــا، وفي العصــور  ــواردة مــن أفريقي ــاة تربــط النيــل بخليــج الســويس لنقــل التجــارات ال والعــالم فشــق قن

ــة تصــل النيــل بالبحــر الأحمــر في ســنة  ــاة نيلي الوســطي نجــد أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب حفــر قن

ــا عــن طريــق رأس الرجــاء  643/23 وفي العــر الحديــث تمكــن البرتغاليــون مــن الإلتفــاف حــول أفريقي

الصالــح في نهايــة القــرن الخامــس الميــادي والوصــول إلى الهنــد عــبر المحيــط الهنــدي وبالتــالي إســتغناء 

أوربــا عــن البحــر الأحمــر كأهــم ممــر مــائي يوصــل إلي بــاد الــشرق، تــم إســتعادة ذلــك الــذراع الأيــسر 

للمحيــط الهنــدي أهميتــه الإســراتيجية بحفــر قنــاة الســويس في عــام 1869م.

فالبحــر الأحمــر – يتوغلــه في اليابســة – صــار شريانــاً رئيســاً في حركــة التجــارة العالميــة الصــادرة 

والــواردة مــن وإلى بــاد الــشرق  الأدني والأقــى. وعــى الرغــم مــن طبيعــة تكويــن هــذا البحــر ومناخــه 

وقســوة الحــرارة والرطوبــة، والنشــاط المرجــاني فيــه والجبــال الثابتــة في أعاقــه وشــدة الظــام وإســتداد 

ــاح  ــدردور أو الدوامــة حــين تصطــدم الري ــة والســويس ، ووجــود ال ــد مدخــل خليجــي العقب ــاح عن الري

الســورية بالريــاح المريــة ، حيــث تجــري الميــاه في شــكل دائــري يمنــع الســفينة مــن الســير فتظــل تــدور 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

حــول نفســها مــا جعلــه غــير مائم.)13(.خاصــة في الجــزء الشــالي منــه. فكانــت المراكــب لا تبحــر فيــه إلا 

نهــاراً خوفــاً مــن الإرتطــام بالصخــور والشــعب المرجانيــة .يقــول الإدريــي أنــه لــولا مهــارة الماحــين لمــا 

خــرج مركــب ســالماً)14(.وقد وصفــه أبــن ماجــد بأنــه:
»...أوسخ بحور الدنيا«.)15(

يقصــد كــرة الشــعب المرجانيــة والصخــور التــي تعــوق الماحــة. وعــى الرغــم مــن كل هــذا فقــد 

ظــل البحــر الأحمــر محافظــاً عــى أهميتــه الإســراتيجية ، وأنشــئت عــى ســاحليه الموانــئ خدمــة للتجــارة 

العالميــة، وقــد لقيــت تلــك الموانــئ الأهتــام المتزايــد مــن قبــل حــكام مــر والحجــاز وغيرهــم مــن حــكام 

الــدول المســتفيدة . ومنــذ عــر الأغريــق في مــروي فقــد وجــدت الموانــئ الســودانية إهتامــاً مــن الحــكام 

المرويــين والأســويين الذيــن شــملوا الطــرق البريــة برعايتهــم أيضــاً.

ــة  ــرت المملك ــئ ، وإزده ــك الموان ــين تل ــبري ب ــال ال ــاعد في الإتص ــال س ــود الج ــدو أن وج ويب

ــاش . ــع الأحب ــة م ــة الطيب ــري ، والعاق ــبري والبح ــاري ال ــاط التج ــبب النش ــة بس المروي

1/ ميناء أدوليس )عدول(:
ــة . فقــد  ــة الفراعن ــات ســنين دول ــاء في أخري يبــدو أن المريــين هــم الذيــن أنشــأوا هــذا المين

وجــدت بعــض الأدلــة الأثاريــة التــي تثبــت ذلــك)16(. كــا أن إرتبــاط تجــارة مــر بالمنطقــة ربمــا شــجعها 

عــى إنشــاء ذلــك المينــاء والإهتــام بــه. ووجــد المينــاء إهتامــاً مــن قبــل الرومــان منــذ عــام 275م حيــث 

ــن  ــان الذي ــيطرة الروم ــزاً لس ــكل مرك ــة، وش ــات الأفريقي ــق والمنتج ــارة الرقي ــواق تج ــبر أس ــن أك ــار م ص
ــوا قمــع حــركات البجــة الشــاليين)البليميين(.)17( حاول

ــق  ــبر طري ــي ع ــالم الخارج ــوداني بالع ــي والس ــير الحب ــة الظه ــط منطق ــاء يرب ــذا المين وكان ه

رئيــس يمــر بالمرتفعــات الحبشــية والســهول الســودانية، حيــث ترفــع إليــه الســلع الأفريقيــة الإســراتيجية 

ــروي  ــة م ــس بمنطق ــط أدولي ــري يرب ــق ب ــاك طري ــت كان هن ــي. وفي ذات الوق ــالم الخارج ــه إلى الع ومن
ــة.)18( القديم

2/ ميناء باضع:
يعتــبر مينــاء باضــع مــن أهــم الموانــئ الســودانية التــي أســهم التجــار في تأسيســه منــذ فجــر 

الإســام دون أن يكــون خاضعــاً لإشراف أو نفــوذ الدولــة الإســامية. لكــن يبــدو أنــه كانــت عربيــة النشــأة 

ــام،  ــابقة للإس ــرة س ــذ ف ــة من ــارة الدولي ــة التج ــى حرك ــلطان ع ــوذ وس ــم نف ــرب كان له ــم أن الع بحك

وأســهموا في إعــادة تأهيــل كثــير مــن المراكــز البحريــة القديمــة.)19( وجــاء أول ذكــر لهبــأن أحــد المســلمين 

هاجــر إليــه في ســنة 637/16 ، ويبــدو أن جاعــات مــن بنــي أميــة بقيــادة عبــد اللــه بن مــروان لجــأوا إليه 

في ســنة 750/132 هربــاً مــن العباســيين.)20( وعــبروا عــن طريقــه إلى مينــاء جــدة. وقــد فــرض العباســيون 
ســلطانهم عليــه في عهــد المأمــون.)21(

يقــال أن فــرة إزدهــار هــذا المينــاء كانــت مــن ســنة 637/16 إلى ســنة 1100/500كمركــز تجــاري 

عــربي تتجمــع فيــه ســلع الحبشــة والبحــة ومــا وراءهــا كالذهــب وســن الفيــل وريــش النعــام ، إلي غــير 

ذلــك ، إلا أنــه فقــد أهميتــه بعــد ذلــك التاريــخ ويــري يوســف فضــل أن المينــاء لم يوضــع في مــكان مناســب 
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يجعلــه متصــاً بمنطقــة الظهــير البعيــدة في الشــال والجنــوب فظــل مرتبطــاً بجنــوب بــاد البجــة وشــال 
الحبشــة أكــر مــن إرتباطــه بمملكتــي المقــرة وعلــوة. )22(

3/ ميناء عيذاب:
يقــع هــذا المينــاء الســوداني في منطقــة مثلــث حايــب بمحــاذاة مينــاء جــدة تقريبــاً وفي أعــالي 

وادي العاقــي وعــى بعــد أثنــي عــشر ميــاً شــال مينــاء حايــب ، ويبــدو أن البــدء في إســتغال الذهــب 

في وادي العاقــي أدي إلى أنعــاش النشــاط التجــاري في المنطقــة  حتــى صــار يطلــق عــى عيــذاب مينــاء 

الذهــب )23(.

ــبرى في مجــال التجــارة  ــة ك ــاء دولي ذي أهمي ــه نشــأ وتطــور كمين ــاء لأن ــع نجــم هــذا المين لم

الدوليــة ، إضافــة إلى أنــه كان يمثــل أهــم مركــز لتلبيــة إحتيجــاات المعدنــين في الصحــراء الشرقيــة ، ثــم صــار 

مينــاء حجــاج بيــت اللــه الحــرام .

ــراسي  ــل م ــن أفض ــي م ــنة 1196/578،«...وه ــا في س ــي زاره ــذاب الت ــن عي ــير ع ــن جب ــال اب ق

الدنيــا، ســبب أن مراكــب الهنــد واليمــن تحــط فيهــا وتقلــع منهــا زائــداً عــى مراكــب الحجــاج الصــادرة 

والــواردة ...«)24( ووصــل المينــاء قمــة شــهرته وصــار آخــر مركــز ســوداني تلتقــي فيــه ســفن الهنــد والعــرب 

وشرق أفريقيــا. ويبــدو أنــه كان يخــدم الحركــة التجاريــة بــين مــر واليمــن وســائر بــاد الــشرق أكــر مــن 
خدمــة منطقــة الداخــل الســوداني.)25(

ــنة  ــاد، وفي س ــل الب ــروا أه ــن صاه ــة الذي ــة كربيع ــات قبلي ــت إدارة زعام ــذاب تح ــت عي كان

ــم  ــوا زعي ــذائي وألزم ــداد الغ ــاً عــى الإم ــوا مشرف ــاء وعين ــك المين ــون عــى ذل 1050/442 ســيطر الفاطمي

البجــة بحايتــه ضــد هجــات الأحبــاش.)26( ثــم أخضــع المينــاء لإدارة الأيوبيــين الذيــن بســطوا ســيطرتهم 

عــى اليمــن والحجــاز والبجــة لــدرء الخطــر الصليبــي آنــذاك، وتأمــين تجــارة البحــر الأحمــر.)27( فقــد تعرض 

المينــاء لهجــوم صليبــي في ســنة 1183/578 بغــرض الإســتياء عــى مكــة والمدينــة ، وأســتولى المهاجمــون 

ــج  ــاً في خلي ــوا حصن ــين أقام ــاء أن الصليبي ــة المين ــوص.)28( ومــا زاد مــن أهمي ــن ق ــة م عــى ســفن قادم
العقبــة ومنعــوا الحجــاج والتجــار مــن إتخــاذ الطريــق الشــالي.)29(

لكــن رغــم ذلــك فقــد بــدأ المينــاء يفقــد أهميتــه التجاريــة بســبب الراعــات الداخليــة بــين 

الســلطة المملوكيــة والحداربة.)30(والتــدني الإقتصــادي في مــر العليــا وحالــة الجفــاف والمجاعــات في 

منطقــة قــوص ، مــا جعــل التجــار يتجهــون صــوب ســواكن.)31(ويبدو أن الســلطان المملــوكي برســباي كان 

يفضــل مينــاء جــدة عــى عيــذاب مــا جعــل الآهــالي يهاجمــون قافلــة مريــة متوجهــة إلى مكــة . فأضطــر 

الســلطان المملــوكي برســباي إلى توجيــه ضربــة إلى عيــذاب في ســنة 1431/835 كانــت القاضيــة ، إلا إنهــا 

اســتمرت حتــى ســنة 1492/897 تقريبــاً دون أن تفقــد أهميتهــا بشــكل نهــائي.

4/ ميناء سواكن:
هــو مينــاء قديــم أيضــاً وكان معــاصراً لعيــذاب وأزدهــر في العــر الإســامي في مجــال التجــارة 

الدوليــة مــع مــر وشــال أفريقيــا وبــاد الســودان، إضافــة إلى نقــل الحجيــج . وكان هــذا المينــاء يخــدم 

منطقــة الظهــير الســوداني والأثيــوبي بشــكل خــاص أكــر مــن باضــع وعيــذاب. وقــد إزدادت أهميــة هــذا 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

ــواردة ومحــط رحــال الســفن  ــاء بعــد أفــول نجــم باضــع فصــار مركــزاً رئيســاً للتجــارة الصــادرة وال المين

ــن  ــراسي اليم ــن م ــل م ــاه أفض ــبب أن مرس ــه بس ــوا يفضلون ــن كان ــة الذي ــار الكارمي ــفن التج ــة س خاص
والحجــاز.)32(

لقــد وجــد هــذا المينــاء إهتامــاً مــن قبــل الماليــك في مــر بحكــم أهتامهــم بتجــارة البحــر 

الأحمــر. ففــي ســنة 1265/664 بعــث الســلطان بيــبرس حملــة لتأديــب صاحــب ســواكن لتعرضــه لأمــوال 

المــوتى مــن التجــار المريــين، ووضــع المينــاء تحــت مراقبــة حاميــة عســكرية ، وفــرض أمــوال الــزكاة عــى 

ــرض  ــن تع ــون م ــيحية يخاف ــة المس ــك النوب ــكام مال ــل ح ــا جع ــك م ــاب المالي ــة لحس ــكان المدين س

ــدأوا في شــن الحمــات العســكرية  ــالم الخارجي)33(.فب ــن الع ــة ع ــة وعزل ــة وديني بادهــم لأضرار إقتصادي

ضــد مــر، والإغــارة عــى عيــذاب ونهــب المتاجــر وقتــل أعــداد كبــيرة مــن أهــل المدينــة ، والإغــارة عــى 

مدينــة أســوان أيضــاً. وربمــا كان ذلــك مــن منطلقــات دينيــة صليبيــة. أيضــاً كان رد الفعــل المملــوكي سريعــاً 

بتســيير حمــات عســكرية مــا أدى في النهايــة إلى إخضــاع مملكــة المقــرة التــي صــارت تابعــة للســلطة 

المملوكيــة في ســنة 1276/674.)34(ويبــدو أن ذلــك كان أمــراً لابــد منــه في ســبيل درء الخطــر الصليبــي الــذي 

صــار يهــدد المصالــح الإســامية في المنطقــة .

ــل  ــب متاجرهــا وقت ــذااب ونه ــة عي ــوبي مهاجم ــل الن ــد كان رد الفع ــر فق ــن أم ــا يكــن م مه
ــة. )35( ــح الصليبي ــة المصال ــا خدم ــا ربم ــا وواليه قاضيه

ــار  ــن ، وكان التج ــاز واليم ــاد الحج ــع ب ــة م ــات طيب ــه عاق ــد كان ل ــواكن فق ــاء س ــا مين أم

الحجازيــون يــرددون عــى المينــاء بأعــداد كبــيرة وأوردت المصــادر كثــيراً من أســائهم. وفي ســنة 1332/732 

وجــد أبــن بطوطــة أبــن شريــف مكــة يحكــم ســواكن بحكــم نظــام توليــه البجــا الســلطة لأبــن الأخــت، 

ومعــه أخوانــه الأمــراء.)36( وذكــر النويــري الــذي كان معــاصراً لأبــن بطوطــة أن ســواكن يقطنهــا الخاســة 

وهــم مســلمون.)37( وهــذا تؤكــده قبــاب الصوفيــة المنتــشرة في الإقليــم في ذلــك الوقــت .

ــاء  ــا كمين ــاء الســوداني الأول، وذاع صيته ــرن الخامــس عــشر صــارت ســواكن المين ــول الق وبحل

ــومها  ــاض رس ــا لإنخف ــه نحوه ــة تتج ــفن الهندي ــض الس ــدأت بع ــة ، وب ــارة العالمي ــة التج ــس في حرك رئي

ــشر  ــس ع ــرن الخام ــد الق ــا بع ــرة م ــة في ف ــات الإقليمي ــية والراع ــوال السياس ــير أن الأح ــة . غ الضريبي

جعلــت هــذا المينــاء يتأرجــح مــا بــين الإزدهــار وبدايــات التدهــور، فتتحــول الماحــة الدوليــة مــن البحــر 

ــة القــرن الســادس عــشر، مــع أفــول نجــم الماليــك في مــر  الأحمــر إلى رأس الرجــاء الصالــح منــذ بداي

ربمــا أدى إلى تدهــور حركــة الماحــة في البحــر الأحمــر، كــا أن ظهــور الدولــة العثانيــة ربمــا كان ســبباً في 

ــاء ســواكن مــرة أخــرى)38(. ازدهــار مين

5/ السلع الصادرة والواردة:
لقــد ظلــت بــاد الســودان تمثــل مســتودعاً ضخــاً لســلع تجاريــة إســراتيجية يتــم تصديرهــا 

إلى مختلــف أنحــاء العــالم في العصــور الوســطى والحديثــة، كالمعــادن والــروة الحيوانيــة والغابيــة والقــوى 

البشريــة ، ولا تســتورد ســوى ســلع إســتهاكية أو مــواد مســتهلكة كالملــح والأقمشــة والملبوســات وأدوات 

الزينــة الزجاجيــة. وقــد نقــل عــن أحــد تجــار المغــرب في نهايــة القــرن الثالــث عــشر الميــادي أنــه قــال:
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

»...لــولا الشــفاعة لم أزل في بــادي تاجــراً مــن تجــار الصحــراء الذيــن يذهبــون بخبيــث الســلع 

ــا  ــا بم ــأتي إليه ــب، وي ــا الذه ــل منه ــواهم يحم ــن س ــع، وم ــه تب ــا ل ــر الدني ــذي كل أم ــبر ال ــون الت ، ويأت

يضمحــل عــن قريــب ويذهــب إلى مــا يغــير مــن العوائــد ، ويجــر الســفهاء إلى المفاســد ...«)39(. والحقيقــة 

ــن  ــيراً م ــتهاكية . إلا أن كث ــلع الاس ــك الس ــة لتل ــواق الرائج ــدى الاس ــل إح ــت تمث ــودان كان ــاد الس أن ب

ــة  ــة واجتاعي ــت مرتبطــة بتطــورات اقتصادي ــه كان ــواردة إلي ــاد الســودان أو ال ــن ب الســلع الصــادرة م

،كســد الاحتياجــات وظهــور الأديــان الســاوية وإنتقــال الأفــكار والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد. فــكل 

ذلــك يتطلــب اســتيراد أنــواع معينةمــن الســلع؛ كالمعــادن وعــى رأســها الذهــب والرقيــق وســلع الرفاهيــة 

والكاليــات كالعــاج وريــش النعــام ، إلى غــير ذلــك مــا يســمى بالســلع الملوكيــة.

مــن هــذه الســلع نأخــذ الرقيــق مثــاً ،لمــا لتجارتــه من آثــار إقتصاديــة واجتاعيــة داخــل افريقيا 

وخارجهــا .فقدراجــت تلــك التجــارة في كثــير مــن الــدول الافريقيــة، وكانــت بــاد الســودان تصــدر أكــبر 

الاعــداد الى العــالم الخارجــي.)40( ففــي الفــرة مابــين 1666 و 1766 بلــغ عــدد الذيــن اختطفوامــن غــرب 

ــا حــوالي ثاثــة مايــين افريقــي بواقــع خمســة جنيهــات اســرلينية للشــخص الواحــد ، أرســلوا إلى  افريقي

المســتعمرات البريطانيــة والفرنســية والاســبانية. وكان الارقــاء يجمعــون مــن كل البــاد التــي تقــع جنــوب 

الحــزام الســوداني .فالرقيــق النــوبي كان يجمــع مــن المناطــق التــي تقــع الى الجنــوب مــن الســودان الشرقــي 

وينقــل إلى مــر عــن طريــق أســوان ومنهــا إلى أســواق قــوص والفســطاط والاســكندرية.،أو يصــدر إلى بــاد 

الجزيــرة العربيةوالخليــج العــربي عــن طريــق الموانــئ الســودانية )41(.إضافــة إلى الرقيــق الحبــي الــذي كان 

يجمــع وينقــل عــبر الموانــئ الحبشــية  والســودانية .

أمارقيــق الســودان الأوســط فــكان يجمــع بــذات الطريقة،وقــد تمــارس عمليــات اختطــاف ضــد 

بعــض القبائــل ، أو إنفــاذ غــزوات قبليــة لجمــع الرقيــق وبيعــه في الاســواق،عى نحــو ماقامــت بــه قبيلــة 

جــذام وغيرهــا ضــد ملــك البرنــو في ســنة794/1393 مــع أنهــم كانــوا يدينــون بالإســام. ويقــال أن الفزانيــين 

والزغــاوة كانــوا يخرجــون مــن مدنهــم إلى الباديــة ويسرقــون أبنــاء القبائــل الرحــل وينقلونهــم إلى بــاد 

المغــرب عــن طريــق فــزان .وذكــر إبــن بطوطــة أن الجــواري الحســان والفتيــات يــؤتى بهــن مــن بــاد البرنــو 

والزغــاوة)42(. وأهــم مصــدر للرقيــق في الســودان الغــربي هــو المنطقــة التــي تقــع إلى الجنــوب مــن تلــك 

البــاد. ويقــال أن بعــض ملــوك مــالي كانــوا يشــنون الحروبــات ضــد جيرانهــم الذيــن يمتنعــون عــن دفــع 

ــس  ــق ،كبري ــع الرقي الخــراج ،ويبيعــون الأسرى في الأســواق. وفي هــذا الجــزء مــن الســودان مراكــز لتجمي

وتكــرور وســى وتنبكتووأودغســت،ومنها يرســل إلى بــاد المغــرب الأقــى وشــال أفريقيا.وكانــت القــيروان 

أكــبر مركــز لتصديــر رقيــق البــاد المذكــورة إلى بلــدان شرق المتوســط.)43( ومــن المؤكــد أن هــؤلاء الأرقــاء 

كان يتــم ترحيلهــم عــبر الطــرق البريــة الداخليــة ســيراً عــى الأقــدام مقرنــين بالحطــب في الطــرق والــدروب 

المحلية،ومــن ثــم يتــم نقلهــم إلى المراكــز المذكــورة أمــا ســيراً عــى الأقــدام أو باســتخدام الــدواب المختلفــة. 

ــا أن بــاد الســودان الغــربي تاثــرت بالوجــود البرتغــالي بعــد عمليــات الكشــف  ومــن المهــم أن نذكــر هن

الجغــرافي والإلتفــاف حــول افريقيــا . ففــي ســنة1444م وصلــت ســواحل لشــبونة أول شــحنة مــن مصــب 

نهــر الســنغال وإســتمرت عمليــات نقــل الرقيــق مــن الســنغال إلى لشــبونة حتــى فــاق عــدد الأرقــاء أعــداد 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

الســكان في كثــير مــن المناطــق البرتغاليــة في أوائــل القــرن الســادس عــشر.)44( ونشــيرهنا إلى أن كثــيراً مــن 

الســاطين والزعــاء القبليــين في الســاحل الغــربي وقعوافرائــس ســهلة لاغــراءات الأوربيــة فصــاروا عونــا 

ــك المخططــات  ــاذ تل ــم في إنف ــل شرك بعضه ــة، ب ــة وديني ــاذ مخططــات إســراتيجة اقتصادي لهمعــى إنف

ــوا يمارســون تلــك التجــارة داخــل بادهــم في إطــار اجتاعــي أسري عــى  بشــكل رئيــس. فهــم أصــاً كان

نطــاق ضيــق فلــم يكــن صعبــاًُ عليهــم أن يشــاركوا في هــذه التجــارة العالميــة ذات الربــح الوفــير.

6/الطرق البرية وموسم الحجوالعمرة :
لقــد أظهــر عامــة المســلمين في أفريقيــا رغبــة وحاســاً لأداء فريضــة الحــج .إلا أن الأحــوال الأمنية 

ــداد الحجــاج  ــص أع ــاد الإســامية أدت إلى تناق ــات وحــركات الجه ــة والحروب ــات الداخلي بســبب الراع

ــن  ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــي من ــور جــدل فقه ــك ظه ــراء المســلمين.ونتج عــن ذل ــوك والســاطين والأم المل

عــشر الميــادي حــول مســألة أداء تلــك الفريضــة. وأول مــن أصــدر فتــوى بعــدم أداء الفريضــة في حالــة 

ــار الشــهير بأبــن الأعمش،وهــو  عــدم توفــر شرط الاســتطاعة وإســتتباب الأمــن الشــيخ محمــد بــن المخت

مــن أشــهر علــاء مدينــة شــنقيط. إلا أن هــذه الفتــوى لم تجــد قبــولاً وإستحســاناً لــدى بعــض الفقهــاء ، 

ووصفهــا بعضهــم بأنهــا »قلــة أدب”)45(. وكان محمــد بــن المختــار الكنتــي )1729-1811( شــيخ الطريقــة 

القادريــه يقــول بــأداء الفريضــة عــى الراخــي، ويــرى محمــد بيلــو ســلطان صكتــو )1817-1838( تقديــم 

الحجــة الأولى عــى الجهــاد إلا في حالــة وجــود خطــر يهــدد الجاعةالمســلمة، مــع توفــر شرط الاســتطاعة 

، وتأثيــم مــن يــوأدون الفريضــة رغــم المهــددات الأمنيــة والمخاطــر والصعــاب.

أمــا الفريــق الآخــر فــكان يقــول بــضرورة أداء الفريضةرغــم المخاطــر والصعاب.وقــد وجــد هــذا 

الــراي القبــول لــدى ســكان الصحــراء الغربية،وأخــذ بــه أغلــب التكاريــر التجانيــة الذيــن يتخــذون طريــق 

الصحراءالغربيةرغبــة في تســجيل زيارةلقــبر شــيخهم أحمــد التيجانيبمدينــة فــاس.)46( ومهايكــن مــن أمــر 

فــإن عامــة المواطنــين المســلمين في الســودان الغــربي والأوســط كانــوا يــرون عــى أداء الفريضةرغــم مــا 

يواجهــون مــن مصاعــب. فمنهــم مــن يتخــذ طرق الســودان الشرقــي المؤديــة إلى الموانــئ الســودانية،ومنهم 

مــن يتخــذ الطــرق الصحراويــة المؤديــة إلى بــاد المغــرب أو ليبيــا ومر،ومــن مــر يصلــون إلى الموانــئ 

ــن  ــج م ــة الح ــن أدى فريض ــإن أول م ــادر ف ــن مص ــر م ــا توف ــب م ــوص. وحس ــة ق ــودانيةعبر مدين الس

الســاطين التكاريــر الســلطان المــالي برمندانــه، وربمــا كان ذلــك في ســنة 1050/441،وتشــير بعــض المصــادر 

إلى حــج مانســا ولي)الســلطان عــي( ،عــى أيــام الســلطان المملــوكي الظاهــر بيــبرس المتوفىســنة 1277/676. 

ثــم أدى الفريضــة ســيكرة )أو ســاكوة(في ســنة 1300/700.)47(. متخــذاً طريــق القوافــل عــبر نهــر 

النيجروواحــات الصحــراء الغرببــة إلى مــر ثــم إتجــه ناحيــة الجنــوب الشرقــي إلى الموانــئ الســودانية عــبر 

مدينــة قوص.وبعــده باربعةوعشريــن عامــاً حــج الســلطان مانســا مــوسى ســلطان مــالي في ســنة 1324/724 

متخــذاً طريــق القوافــل الغــربي عــبر سجلاســة. يقــال إنــه كان برفقتــه ثمانــون ألفــاً مــن الجنــد وغيرهــم 

ــد يحمــل كل واحــد  ــبر وخمســائة عب ــة بالت ــن الجــال المحمل ــون م ــة ،وثمان ــف وصيف ــي عــشر أل وأثن

ــزن ثمــن اقة.)48(مــا أدى إلىإغــراق أســواق مــر بالذهبوأحــداث إنخفــاض  ــاً مــن ذهــب ي منهــم قضيب

في ســعره هنــاك لفــرة مــن الزمــن. ويقــال إنــه أهــدى إلى الســلطان النــاصر إبــن قــاوون وســائر أمرائــه 
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

وموظفيــه كميــة مــن ذلــك الذهــب.)49( وعــى مــافي تلــك الاعــداد البشريةوالكميــات مــن الذهــب مــن 

مبالغــة إلا إنهــا تعطــي مــؤشراً واضحــاً لــدور فريضــة الحــج في إنعــاش حركــة التجارةالاقليميــة والعاقــات 

ــاعر  ــى الش ــوسى ع ــلطان م ــرف الس ــد تع ــات المختلفة.فق ــل الثقاف ــك نق ــن ذل ــم م ــية. الأه الدبلوماس

المهنــدس المعــاري أبــو إســحاق الســاحي وتعلــق بــه واقنعــه بالذهــاب برفقتــه إلى مــالي . فأدخــل أبــو 

اســحاق عمليــة البنــاء بالاجــر المحــروق لأول مــرة ،وشــيد مســجداً ضخــاً في مدينــة جــاو وأخــر في تنبكتــو 

،كــا شــيد قرالًلســلطان مــوسى)50(.

ثــم ادى الســلطان أســكيا محمــد التــوري ســلطان ســنغي الفريضــة في نهايــة ســنة 1497/902 

وقــد رافقــه ثمانمائــة رجــل منهــم كثــير مــن العلــاء والــوزراء والاداريــين والجند.ويبــدو إنــه قــى عامــاً 

ــه أنفــق  ــال إن ــدأ مــن قــوص. ويق ــذي يب ــق ال ــين مــر والحجاز.)51(وربمــا ســلك ذات الطري ــا ب ــاً م كام

أمــوالاً طائلــةفي تلــك الرحلة،وقــد منحــه الخليفةالعبــاسي المقيــم في مــر لقــب خليفــة الســلمين في بــاد 

التكــرور. وفي طريــق عودتــه إصطحــب معــه محمــد بــن عبدالكريــم المغيــي ،وهــو مــن علــاء البربــر، 

وقــد بدأهــذا العــالم في نــشر تعاليــم الإســام بــدءً بواحــة تــوات ثــم تاكيــداً وكاتســينا وكانــو حيــث مهــد 
لحركــة إصــاح دينــي وعــاد إلى تــوات وتــوفي في ســنة 1502.))52(

أمــا في الســودان الأوســط فــأول مــن أدى الفريضــة الســلطان مــي جبلمــي الكانمــي الــذي ربمــا 

كان أول مــن أســلم في تلــك البــاد . لقــد خــرج هــذا الســلطان مــن بــاد البرنــو لأداء الفريضــة في ســنة 

ــه  ــا إبن ــة. أم ــد أداء الفريض ــوفي بع ــه ت ــن إن ــب الظ ــنة 1097.وأغل ــر س ــةفي م ــه المني ــن وافت 1084لك

ــاه البحــر الأحمــر وهــو في  ــاً في مي ــوفي غرق ــين ،وت ــه أدى الفريضــة مرت ــال إن ــا بمــي فيق الســلطان دونام
ــة في ســنة 1150.))53( ــد أداء الحجــة الثالث ــه بع ــق عودت طري

أمــا حجــاج ســلطنة دارفــور فليــس بــين أيدينــا  تفاصيــل كافيــة عنهــم عــدا الأمــير أبومديــن الــذي 

كان مقيــاً في مــر مطالبــاً بعرشالســلطنة. وذلــك لأن الســاطين كانــوا يــؤدون الفريضة في كل عــام وبرفقتهم 

أعــداد كبــيرة مــن رجــال البــاط والحاشــية وغيرهــم .فقــد تميــزت الســلطنة بأنهــا كانــت تدفــع مبلغــاً مــن 

المــال لتجهيــز المحمــل؛ وهــو عبــارة عــن بضائــع مختلفــة مــن ســلع الرفاهيــة كالعــاج وريــش النعــام إلى 

ــة الحــج  ــس قافل ــين بواســطة رئي ــا ويســلم إلى إدارة الحرم ــاع في أســواق القاهرةويحمــل ثمنه ــير ذلك،تب غ

،ويطلــق عــى ذلــك المبلــغ صرة الحرمــين)54(. وأمــا ملــوك ســنار فلــم يتدخلــوا في أداء الفريضة رغــم الراعات 

ــذي كان  ــوا أكــر أهتامــاً بأمــر الحــج والحجيــج. كالشــيخ عجيــب المانجلــك ال ــل كان الداخليةوالخارجية،ب

يحــرص عــى أراحــة الحجــاج وتأمــين الطــرق التــي تمــر بــأرض الســلطنة)55(. وكان حجــاج الســلطنة يتخــذون 

الطــرق المؤديــة إلى الموانــئ الحبشــية والســودانية. ومــن الذيــن أوردهــم ود ضيــف اللــه في طبقاتــه نأخــذ 

مثــا؛ الجنيــد ولــد طــه بــن عار.فهــو مــن المتصوفــة الذيــن أعطاهــم اللــه ســبحانه وتعــالى القبــول الحســن 

عنــد الملــوك والســاطين لاســيا أهــل الحرمــين الشريفــين، ومدينــة جــدة .فــكان كثــير الحــج إلى بيــت اللــه 

الحرام،حــج حجتــه الأولى في ســنة 1650م وتوفــاه اللــه بالحجــاز.)56(.

كذلــك الشــيخ حمــد النحــان بــن محمــد البديري الــذي أمر حيرانــه بالســفر معــه لأداء الفريضة 

،فســافر معــه ســبعون مــن طابــه .ومــن أولاد جابــرأدى الفريضة أخوهــم اســاعيل وبرفقته أختــه)57(.
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

7/ الهجرات الداخلية والإستيطان:
ــاد الســودان الشرقــي في فــرات  ــاإًلى ب ــر للهجــرة شرق ــك أســباباً دفعــت التكاري ــدو أن هنال يب

ــتينات  ــينات وس ــات وخمس ــط في أربعين ــودان الاوس ــاد الس ــذي ضرب ب ــاف ال ــالات الجف ــة كح مختلف

ــاد  ــن إلى ب ــوا أول المهاجري ــا كان ــو ربم ــأن البرن ــاد ب ــل إلى الاعتق ــا نمي ــا يجعلن ــرن الســادس عــشر م الق

ــي)58(. ــودان الشرق الس

ــودان  ــاد الس ــتيطان في ب ــرة والإس ــل الهج ــن عوام ــا م ــاً مه ــاري عام ــاط التج ــل النش ــا مث ك

الشرقــي. فالحــاج حــاد، التاجرالبرقــاوي كان مقيــاً بمدينــة ســنارلفرة طويلــة وســافر إلى الحبشــة ورافــق 

الرحالــة جيمــس بــروس عندتحركــه مــن قنــدارإلى ســنار ،ثــم انتقــل إلى مدينــة الفاشرســنة 1793م،حيــث 

التقــى الرحالةبــراون)59(. ويحدثنــا بيركهــاردت عــن الحــاج عــي البرناوي،رئيــس التجــار الذي صحبــه في  رحلته 

ــة  ــيرة في الإمبراطوري ــاد كث ــب إلى ب ــق وذه ــارة الرقي ــل في تج ــه كانيعم ــواكن،ويقول ان ــندي إلى س ــن ش م

العثانيــة وغيرها،لكنــه إســتقر في كردفــان وصــار يعمــل مــا بــين كردفــان وجــدة)60(. وقــد مــارس التكاريــر 

تجــارة الخــردوات مــع بيــع التائــم التــي كان يعتقــد بأنهــا تقــي مــن العــين والسحروالســاح النــاري، إلى غــير 

ذلــك قبــل وبعــد أداء الفريضــة)61(. ومنهــم مــن يعمــل في الزراعــة ليحصــل عــى المــال الــازم لأداء الفريضــة.

فالأغلبيــة مــن التكاريــر الفقــراء ينــوون الحــج دون أن يكــون لديهــم قــدراً كافيــاً مــن المــال يغطــي نفقــات 

الســفر.لذا قــد يــؤدي بعضهــم الفريضــة بعــد عــدة ســنوات يقضيهــا متنقــاً في المــدن والقــرى الســودانية 

والحبشــية،ومنهم مــن يوفــق في الــزواج قبــل أو بعــد أداء الفريضــة وينجــب الاطفــال ،وقــد يبقــى مجــاوراً 

بمكــة أو المدينة،ومنهــم مــن يســتقر في إحــدى مــدن وموانــئ الحجــاز أو الســودان الشرقي، أو الحبشــة،ومنهم 

مــن يواصــل المســير إلى بــاده وبرفقتــه أسرته.ولتفصيــل أمــر هــذه الهجــرات نأخــذ:

أ/الاستيطان في دارفور:
ــر وغيرهــم مــن أهــالي الســودان الأوســط  ــه بعــض الحجــاج التكاري هــو أول اقليــم أســتقر في

والغربي.وتوجــد أدلــة تؤكــد عــى ســيطرة البرنوعــى الإقليــم منــذ فــرة ســابقة للعــام 1822م وهــو تاريــخ 

زيــارة الرائــد دونهــام لاقليم.)62(.كــا نجــد ان الفاتــا والمراريــت وبعــض أهــالي وداي كانــوا يقطنــون شرق 

ووســط دارفــور. ويبــدو أن الفاتــا الذيــن لعبــوا دوراً مهــا في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة - الإجتاعيــة 

في بــاد البرنــو والبرقــو أنفــذوا أكــبر هجــرة لهــم إلى دارفــور عــى أيــام الســلطان أحمــد بكــر )1746-1726(

ــارة. وفي عهــد الســلطان  ــل مــرة وتزاوجــوا مــع البق ــوبي لجب وكان لهــم دار خاصــة بهــم في الطــرف الجن

عبدالرحمــن الرشــيد )1787-1801( كان الفــي سراج الفــاتي مــن أهــم رجــال البــاط في الســلطنة،كا لمــع 

نجــم مالــك الفوتــاوي أحــد فقهــاء الفاتــا عــى أيــام الســلطان محمــد الفضل.فقــد كان معلــاً للســلطان 

عبــد الرحمــن الرشــيد قبــل توليــه أمــر الســلطنة)63(.

هــذا إضافــة إلى عنــاصر أخــرى بدويــة إســتوطنت قريــة جداد،ومجموعــة أقاما التــي كانت ترعى 

إبــل الســلطان،والبرنوالذين إســتقروابمنطقة رهيــد البردي.وعــى أيــام الســلطان إبراهيــم)1874-1875( كان 

ــار. وكان  ــي دين ــش الســلطان ع ــد إنضــم إلى جي ــين التكارير،وق ــرز المواطن ــن أب ــروري م ــال التك آدم رج

مصطفــى كلقــام مــن كبــار الشــخصيات التكروريــة في جيــش الســلطان عــي دينــار أيضــاً .
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

ب/الاستيطان في السودان الشرقي:
ــض  ــم في الأبي ــا كانوايعيشــون في حــي خــاص به ــن الفات ــيرة م ــدادا كب ــاردت أن أع ــر بيركه ذك

وتحــت قيــادة واحــد منهــم.وكان المولــدون مــن التكاريــر منتشريــن في أغلــب مــدن كردفان،جاؤوهــا مــن 

ــر  ــة والحم ــة كالبديري ــاصر المحلي ــع العن ــم م ــزاوج بعضه ــال الزراعة،وت ــون في مج ــوا يعمل ــور. وكان دارف

والمســيرية)64(.

وفي فــرة الحكــم الركي-المــري في الســودان هاجــر الفاتــا والهوســاوالبرنو وإســتقروا في الدلنــج 

وجبــل فاتــا والأبيــض والنهودوغيرهــا)65(.

وتعــد قريةالشــيخ طلحــة مــن أكــبر مســتوطنات التكاريــر في ســلطنة ســنار. يقــال أن مؤسســها 

ــد  ــر أن محم ــن حولها،ويذك ــا م ــرى الفات ــن ق ــير م ــام كث ــام 1830 وق ــاتي ع ــى الف ــد عي ــيخ محم الش

ــة  ــرب مدين ــام مســتوطنة للبرقوق ــدل عــى قي ــا ي ــة برقو،م ــاً في حل ود عــدلان كان في ســنة 1808 مقي

ســنارمنذ فرةســابقةلهذا التاريــخ. أمــا مدينــة مايرنــو فقــد أسســها الامــير مايرنوبــن الطاهرالثــاني الــذي 

ــدة الشــيخ طلحةومنحــه الســناريونالأرض وســميت باســمه)66(.  ــن قبضــة المســتعمر ووصــل بل ــت م أفل

ويبــدو أن بعــض العنــاصر العربيــة إســتقرت في تلــك القرىوتزاوجــت مــع أهــل تلــك المســتوطنة .

وهنالــك وجــود تكــروري في كثــير مــن المــدن الســودانية كأم درمــان والخرطــوم بحــري والخرطوم 

وكســا والقضــارف وغيرهــا. وكان أفــراد قبيلــة الفاتــة أكــر شــهرة مــن غيرهــم وتبــوأوا مناصــب مهمــة 

عــى أيــام محمــد احمــد المهــدي والخليفــة عبداللــه الــذي اتخذمنهــم مائتــي فــرد لحرســه الخــاص)67(.

ومن وجاهات التكارير نأخذ مثلًا:
الفــي الأمــين الفــاتي: فهــو مــن فقهــاء قبيلة الفاتــا . كان يعمــل في بــاط الســلطان إبراهيم،آخر 

ســاطين الفــور وكان تقيــاً ورعــاً ويعتــبر مــن أشــهر التكاريــر الذيــن هاجــروا إلى أم درمــان أبــان الثــورة 

المهديــة مســاهاً في مجــال الصناعــات الحربيــة )68(.

ــم كردفــان إلى أم  ــا أيضا.هاجرمــن اقلي ــداداري : وهــو مــن أشــهر علــاء الفات ــو ال محمــد بيل

درمــان وكان مــن المقربــين للمهــدي وحــضر وفاتــه ، ويقــال إنــه كان مــن أوائــل الذيــن بايعــوا الخليفــة 

عبداللــه بعــد وفــاة المهــدي .

الحــاج أحمــد محمــد قــدح العشــاء: جــاء والــده مــن إقليــم كتاقــوم بنيجريــا وإســتقر بدارفــور 

وإنضــم إلى ثــورة المهــدي . ولــد في ســنة 1862م مــن أم هــي إبنــة ابوبكــر إبــن الســلطان حســين ســلطان 

دارفــور . تزوجهــا والــده حــين كان ضيفــاً عــى الســلطان حســين وهــو في طريقــه إلى بــاد الحجــاز لأداء 

الفريضــة .تــربى الحــاج أحمــد في إقليــم كتاقــوم وحفــظ القــرآن هنــاك وعــاد إلى الفــاشر وشــارك في معركــة 

شــيكان وغيرهــا مــن معــارك المهديــة. تــوفي ســنة 1925م في حــي الــكارا بــأم درمان)بــين البلديــة وحــي 

المــوردة ( وإشــتهربلقب« قــدح الــدم« لإنــه شــارك في معركــة كــرري وكان مــن جرحــى تلــك المعركــة)69(.

الفــي ابــو بكــر محمــد فمــري :هــو فقيــه مــن فقهــاء الفاتا،جــاء مــن اقليــم مســو)بكسر الميــم 

وفتــح الســين( بنيجريــا. وهــو مــن كبــار شــيوخ الطريقــة التيجانيــة وكان يعمــل في مجــال الطــب البلــدي 

وهــو أحــد أطبــاء الإمــام المهــدي وجلســائه،وإتخذه الخليفــة عبــد اللــه طبيبــاً خاصــاً بعــد وفــاة الإمــام 
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المهــدي.روي عنــه أنــه ومــن معــه مــن أهــل الطريقــة التيجانيــة لم يكونــوا راضــين حــل الامــام المهــدي 

للطــرق الصوفية،وإســتبدال أورادهــا براتــب المهــدي ، إلا إنهــم قبلــوا ذلــك ربمــا لتوحيــد كلمــة المســلمين.

كان ضمــن مجاهــدي الرايــة الزرقــاء وشــارك في معركــة كــرري وكان ضمــن الجرحــى. وبعــد إنقضاءدولــة 

المهديــة عــاد إلى الطريقــة التيجانيــة وزاول نشــاطه الدينــي في مســجد إبــن عمــه الحــاج أحمــد محمــد 

»قــدح الــدم« بحــي العباســية أم درمــان)70(. وهنالــك الكثــير مــن التكاريــر الذيــن إســتوطنوا كثــيراً مــن 

مــدن الســودان الشرقــي بشــكل عــام. إلا أن إقليــم راس الفيــل عــى الحــدود الســودانية-الأثيوبية يعتــبر 

ــبر  ــات كأك ــر القاب ــيخة تكاري ــأت مش ــث نش ــي، حي ــودان الشرق ــروري في الس ــود التك ــز للوج ــبر مرك أك

مســتوطنة للتكاريــر في السودان.أسســها الحجــاج التكاريــر القادمــون مــن دارفــور بقيــادة شــخص يدعــى 

ــاوي  ــادي. وربمــا كان الشــيخ الحــاج عمــر الفرب فورنكــوي في حــوالي منتصــف القــرن الســابع عــشر المي

)الغربــاوي( أول مــن أنشــأ التنظيــم الاداري للمشــيخة.وقد تعاقــب عــى إدارتهــا حتــى 1900 م أكــر مــن 

إثنــين وعشريــن شــيخاً)71(، مــن أبرزهــم صالــح إدريــس شــنقا  الــذي تأرجــح ولاؤه مــا بــين المهديــة والأتراك 

في مــر.

ج/الهجرة طلباً للعلم:
ــدوا إلى  ــر وف ــم التكاري ــاب العل ــن ط ــيرة م ــداداً كب ــإن أع ــادر ف ــن مص ــر م ــا توف ــب م حس

الســودان الشرقــي بغــرض تلقــي العلــوم الدينيــة منــذ منتصــف القــرن الســابع عــشر الميــادي . ففــي ســيرة 

الشــيخ أربــاب بــن عــي بــن عــوف المتــوفى ســنة 1671 ، بلــغ عــدد طلبتــه ألفــي طالــب مــن بــاد الفونــج 

حتــى  بــاد برنــو. كذلــك الشــيخ محمــد القــدال المتــوفى ســنة 1684 بلــغ عــدد طلبتــه مــن التكاريــر ألــف 

وســبعائة طالــب.وكان تلميــذه الشــيخ محمــد مــدني دشــين)قاضي العدالــة( يقــوم بتعليــم التكاريــر أيضــاً. 

كذلــك الشــيخ الزيــن بــن الشــيخ صغــيرون فقــد تخــرج عــى يديــه كثــير مــن العلــاء والفقهــاء بشــكل 

عــام)72(. وقــد إشــتهر مــدني ود ابودليــق باحيــاء نارالقــرآن وإكــرام الضيوف،بــل يقــال أن الشــيخ خوجــي 

أخــذ علــم الــكام والتصــوف مــن الشــيخ أربــاب العقائدوغــيره،وأدي فريضــة الحــج وســلك طريــق القــوم 

عــى يــد الشــيخ اعحمــد التنبكتــاوي الفــاتي القاطــن بالحــرم ، ويقــال إنــه كان متمســكاً بالكتــاب والســنة 

ــود  ــه أن محم ــف الل ــات ود ضي ــم)73(. وجــاء في طبق ــم وأفعاله ــة الســادة الشــاذلية في أقواله ــع متابع م

العــركي وإبراهيــم البــولاد ذهبــا إلى مــر ودرســاً في الجامــع الأزهــر عــى مذهــب المالكية.هــذا مــع توافــد 

العلــاء المالكيــة مــن بــاد المغــرب أيضــاً)74(. ويبــدو أن أول الذيــن حــضروا إلى الســودان وبــدأوا في نــشر 

الدعــوة الشــيخ غــام اللــه بــن عائــد اليمنــي. جــاء مــن اليمــن إلى دنقــا في النصــف الثــاني مــن القــرن 

الرابــع عــشر .ثــم جــاء مــن مــر محمــد القنــاوي المــري في أول النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 

عــشر الميــادي عــى أيــام الشــيخ عجيــب المانجلك،وذهــب إلى بربــر وأربجــي وســنار،وإختار بربــر ســكناً 

لــه وبنــى بهــا مســجداً لتدريــس الرســالة والعقائــد والنحــو وســائر العلــوم الدينيــة)75(. وفي عهــد الشــيخ 

عجيــب جــاء إبراهيــم البولادمــن مــر إلى دار الشــايقيةودرس فيهاالعلــم. وجــاء إلى  ســنار أيضــاً محمــد 

بــن عــي القرم)بفتــح القــاف والــراء( الشــافعي مــن مــر وأدخــل المذهــب الشــافعي في بربــر وأربجــي 

وســنار وإنتــشر مذهبــه في الجزيــرة)76(. وقــد صحــب ذلــك عمليــات هجــرة إلى مــر بغــرض تلقــي العلــوم 
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د. محمد المصطفي أبو القاسم

الدينيــة وغيرها.فأقــام الســناريون رواقــاً لهــم في القاهــرة ورواقــين في مكــة والمدينــة،وكل ذلــك ربمــا كان 

بغــرض ترغيــب الطــاب في تلقــي المزيــد مــن العلــم بعــد تخرجهــم مــن خــاوي بــاد الســودان .ففــي 

مايــو مــن عــام 1701 شــاهد الرحالــة الألمــاني كرمــب) Krump( الطلبــة في مدينــة ســنار وهــم يحملــون 

ألواحــاً خشــبية بيضــاء ويقيمــون حلقــات للذكــر في المياديــن العامة،وآخريــن مــن البرنــو وفــزان يحملــون 

آلات إيقاعيــة كالــرق والصنــج ، وأن أثنــى عــشر منهــم ســافروا معــه إلى مــر)77(. فربمــا كان ذلــك بغــرض 

تلقــي العلــوم الدينيــة بعــد دراســتهم في خــاوي بادهــم أو خــاوي ســنار وغيرهــا . وبالإضافــة إلى ذلــك 

فــإن أعــدادا كبــيرة مــن طــاب البرنــو كانــوا يذهبــون إلى مــر وبــاد الحجــاز لتلقــي العلــوم المختلفــة 

ــيري )1242-1267(أنشــأ مدرســة في مــر  ــراد الأسرة الحاكمــة، يدعــى مــي قاســم ب ــال أن أحــد أف .ويق

عرفــت بمدرســة إبــن رشــيق،وخصص بهــا رواق لطــاب البرنــو والحجــاج العابريــن بمــر)78(.

كل هــذا النشــاط العلمــي والثقــافي الــذي إزدهــر منــذ بدايــة القــرن الســادس عــشر الميــادي 

أثمــر عــن ظهــور علــاء أجــاء وشــيوخ طــرق صوفيــة مختلفــة. وأول هــؤلاء العلــاء الشــيخ عثــان بــن 

فــودي القــادري الــذي تتلمــذ عــى والــده وعمــه في تــاوة القــران وتفســيره، مــع دراســة اللغــة العربيــة 

والتصــوف ومختــر خليــل والتوحيــد .ويبــدو إنــه ألــف حــوالي اكــر مــن تســعين كتابــاً في الفقــه والتوحيــد 

ــه في  ــن تأليف ــرغ م ــب الإمام.ف ــان  وجــوب نص ــاد وبي ــى العب ــره ع ــان وجــوب الهج ــه؛ بي ــهرها كتاب أش

ــا آلاف  ــاء المعــارك ومعه ــل أثن ــه تحمــل عــى الإب ــت كتب ــاد كان ــات الجه ــدأ عملي عــام 1806م .وحــين ب

ــات .)79(. المخطوط

أمــا أخــوه عبداللــه بــن فــودي فلــه ســتة عــشر مؤلفــاً منهــا كتــاب تزيــين الورقــات .وللســلطان 

محمــد بيلــو عــدة مؤلفــات ايضــا منهــا كتابــه؛ إنفــاق الميســور...)80(. ويقــال ان لأحمــد بابــا التنبكتــي أكــر 

مــن أربعــين مؤلفــاً. وكان التكاريــر يفخــرون بإقتنائهــم الكتب،ويبــدو أن العلــاء والطــاب كانــوا يتبادلــون 

الكتــب فيــا بينهــم .

أمــا الحــاج عمــر بــن تــال الفــوتي التيجــاني فمــن مواليــد ســنة 1794م،جــاء إلى بــاد صكتــو ســنة 

1826م بعــد أداء فريضــة الحــج وكان قــد قــى حــوالي أربــع ســنوات مابــين مكة والمدينــة ودمشــق والقاهرة، 

وإلتقــي كثــيراً مــن العلــاء والأدبــاء، منهــم شــيخه محمــد الغــالي الــذي إلتقــاه بمكــة وجعلــه خليفــة الشــيخ 

أحمــد التيجــاني.وفي طريــق عودتــه مكــث فــرة في صكتــو وتــزوج إبنــة الســلطان محمــد بيلــو .

عاد الحاج عمر إلى باده وأعلن الجهاد وإستخدم الأسلحة النارية ضد الكفرة.)81(.

إلا إنــه دخــل في صراعــات ومواجهــات عســكرية مــع حــركات جهــاد أخــرى في ماســينا وتنبكتــو 

ــاب جواهــر المعــاني )82(. وفي  ــاح وكت ــاب الرم ــه أحــد عــشر مؤلفاأًشــهرها كت وإستشــد في ســنة 1864م .ل

أغســطس مــن عــام1881 م تفجــرت ثــورة الإمــام المهــدي في الســودان وقامــت دولــة المهديــة بعــد القضــاء 

عــى الحكــم الــركي في الســودان .وجــدت هــذه الثــورة تأييــداً مــن كل بــاد الســودان ، وأرســت دعائــم 

نظــام إداري إســامي حتــى ســنة 1898م)83(.

إن هــذه الحــركات الثــاث تتفــق في إنهــا ســودانية أصيلــة قامــت كنتــاج للمؤثــرات الحضاريــة 

التــي أهمهــا تشــبع المجتمعــات الســودانيةبالفكر الاســامي الصــوفي والتأثــر بمــا يــدور في العــالم الإســامي 
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الدور التاريخي والحضاري للطرق البرية التي تربط أفريقيا بالساحل السوداني 

مــن نشــاط دينــي ثقــافي بفضــل الإنفتــاح الســوداني عــى ذلــك العــالم مــا أهلهــا للقيــام بعمــل 

إســراتيجيعظيم تمثــل في قيــام دول ســودانية كــبرى عــى نمــط إداري إســامي.فإنتشرت الثقافــة الإســامية 

ــذي  ــاح عــي العــالم الإســامي الخارجــي ال ــك كان بفضــل الإنفت ــة بشــكل أوســع. وكل ذل واللغــة العربي

وضــع لبناتــه الأولى الملــوك والســاطين الســودانيين . ومــن المهــم أن نذكــر هنــا أن هــذه الحــركات الثــاث 

كان عادهــا الطــرق الصوفيــة التــي كانــت مســيطرة عــى الموقــف بحكــم الســند الشــعبي عــى المســتوى 

ــادة  ــرى للعب ــدن والق ــاوي في الم ــت الخ ــة. فتحول ــا المتصوف ــز به ــي يتمي ــةالعملية الت الأفقي،والمارس

ــار  ــى إزده ــد ع ــرى، مايؤك ــدن والق ــن الم ــير م ــة في كث ــاب الصوفي ــشرت قب ــة وإنت ــم والضياف والتعلي

الصوفيــة وإزديــاد محبــة النــاس لهــا وإنخراطهــم في ســلكها، مــا جعــل شــيوخها ياجهــون حســداً عــدم 

ــل بعــض الفقهــاء)84(. رضامــن قب

خاتمة:
ــالم الخارجــي دوراً  ــا بالســاحل الســوداني والع ــط أفريقي ــي ترب ــة الت ــت الطــرق البري ــد لعب لق

ــع  ــادل المناف ــة التواصــل وتب ــا في إطــار حتمي ــافي في أفريقي ــي والثق ــاً في التطــور الإقتصادي-الإجتاع مه

بــين تلــك البــاد الأفريقيــة والعــالم الخارجــي بخاصــة بعــد دخــول الجــال أفريقيــا كأخطــر أداة في مجــال 

النقــل الــبري.

فلهــذه البــاد مــن الــروات المعدنيــة والحيوانيــة والغابيةوالبشريــة مــا جعلهــا تشــكل رقــا مها 

في حركــة التجــارة العالميــة منــذ القــدم، ومثلــت الطــرق البريــة العمــود الفقــري الــذي بواســطته تتــم تلــك 

الاتصــالات ،وتــاتي الموانــئ الســودانية لتكمــل العمليــة التبادليــة وتنقلهــا مــن الاطــار الاقليمــي إلي نطــاق 

عــالم الــشرق والغــرب . وظــل البحــر الأحمــر يمثــل الممــر المــائي الــذي يربــط الشــال بالجنــوب والغــرب 

بالشرق.فعــى الرغــم مــن وجــود بعــض المعوقــات الخاصــة بالماحــة فيــه إلا إنــه ظــل يمثــل الخيــار الأوحــد 

في عمليــات النقــل البحــري للتجــارات الصــادرة والــواردة، وذلــك بحكــم موقعــه الاســراتيجي وتوغلــه في 

اليابســة كــذراع أيــسر للمحيــط الهنــدي . لــذا كان مــن الطبيعــي أن تزدهــر تلــك الموانــئ الســودانية بمــرور 

الســفن الأجنبيــة وإســتخدام المــراسي في عمليــات الشــحن والتفريــغ . ومــا مــن شــك في أن هــذا النشــاط 

ــدي وأوربا،كــا أدى  ــط الهن ــاد العــرب والمحي ــير مــن ب ــة في كث ــدولي أدى إلى وجــود أفارق الإقتصــادي ال

ــا . وبظهــور الإســام في القــرن الســابع الميــادي وحــدوث مايســمى بالســيادة  إلى وجــود عــربي في افريقي

ــت  ــل إذ إزدحم ــارة والنق ــة التج ــد في حرك ــور جدي ــدث تط ــر، ح ــبر والبح ــى ال ــامية ع ــة الإس العربي

ــتمرار  ــع إس ــج والعمرة،م ــم الح ــة في مواس ــفر إلى الأراضي المقدس ــل والس ــة النق ــئ بحرك ــرق والموان الط

ــاد الســودانوخارجها مــا ادى الى  ــة داخــل ب ــة وسياســية وثقافي ــة- اجتاعي الهجــرات لأســباب اقتصادي

ورود الثقافةالعربيــة الإســامية مــن مراكــز الاشــعاع الحضــاري في بــاد العــراق والحجــاز ومــر وشــال 

ــوا يهاجــرون  ــن كان ــة الذي ــن الأفارق ــق التجــار والحجــاج وغيرهــم م ــن طري ــا والمغــرب الأقى،ع أفريقي

إلى البــاد العربيــة لتلقــي العلــوم الدينيــة محبــة في الإســام  والثقافــة الإســامية.فإنتشر التعليــم بشــكل 

طــردي بواســطة الخــاوي والمســاجد والرواقــات في مــر  والحجــاز، فصــارت بــاد الســودان تعــج بالعلــاء 

ــة، كحركــة جهــاد الشــيخ عثــان بــن  ــة اصاحي ــام حــركات ديني والمعلمــين وطــاب العلم،مــا أدى إلى قي
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فــودي القادري،وحركــة الحــاج عمــر بــن تــال الفــوتي التيجــاني، وثــورة محمــد أحمــد المهــدي في الفــرة مــا 

بــين منتصــف القــرن الثامــن عــشر ونهايــة القــرن التاســع عشر،ومــا تحقــق مــن نجاحــات أهمهــا قيــام دول 

إســامية عظيمــة في بــاد الســودان.

النتائج:
أ.إن البحــر الأحمــر يمتــاز بعبقريــة المــكان وقــد جــرت محــاولات فرعونيــة لربطــه بالبحــر الأبيــض )أ( 

ــون ضرب  ــام،وحاول البرتغالي ــدر الإس ــلمون في ص ــل المس ــك فع ــق النيل،وكذل ــن طري ــط ع المتوس

الإقتصــاد الإســامي بتحويــل الســفن إلى طريــق رأس الرجــاء الصالــح، إلا أن البحــر الأحمــر إســتعاد 

ــاة الســويس في ســنة 1869 م. ــه بعــد حفــر قن أهميت

إن بــاد الســودان كانــت تصــدر ســلعاً إســراتيجية أهمهــا الذهــب والرقيــق والمنتجــات الحيوانيــة )ب( 

ــة. ــح والأقمشــة والأدوات الزجاجي ــة ولاتســتورد سوىســلع إســتهاكية وأدوات مســتهلكة كالمل والغابي

 إن شــبكة الطــرق البريــة كانــت ســبباً مهــاً في ورود الحضــارة العربيــة والثقافــة الإســامية إلى بــاد )ج( 

الســودان .

ــاد المغــرب ومــر، مــا )د(  ــة إلى ب ــة المؤدي ــوك والزعــاء إســتخدموا الطــرق الصحراوي ــب المل إن أغل

دعــم إقتصاديــات  تلــك البــاد،في حــين أن الفقــراء ظلــوا يســتخدمون الطريــق الــبري المبــاشر المــؤدي 

إلى الموانــئ الســودانية.

التوصيات:
أن الموقــع المتميــز لبــاد الســودان وإنتشــار الإســام في تلــك البــاد جعلهــا - بالــضرورة- وحــدة 

متاســكة منــذ زمــن بعيد.ولتنميــة وترســيخ تلــك الوحــدة ظهــرت مؤخــراً مبــادرة ســودانية لربــط هــذا 

الحــزام الســوداني بخــط حديــدي قــاري .وكنــت مــن المؤيديــن للفكــرة في مقــال لي نــشر في مجلــة المــؤرخ 

الســوداني)العدد الثــاني 2013-م صــص 15-22). وبغــض النظــر عــن إمكانيــة قبــول الفكــرة في ظــل 

ــة  ــاء مؤسس ــير في إنش ــمل بالتفك ــتوجب لم الش ــم يس ــي العظي ــذا الإرث التاريخ ــة ، فه ــيرات الحالي المتغ

تعنــي بهــذه الثقافــة الســودانية المتميــزة ، وتنشــيط جوانــب البحــث العلمــي المشــرك في مجــال التاريــخ 

وعلــم والآثــار وعلــم الإجتــاع والإقتصــاد لإســتكال جوانــب هــذا الإرث العظيــم.
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